
 مع المرأة في ا�تمع الجزائري» اللا تسامح«ثقافة 
                                                                   

  (*)يمينة مختار: د                                                                   

             
  :مقدمة

أن الإسـلام رفـع مـن شـأن المـرأة، وجعلهـا أحسـن بكثـير ممـا كانـت عليـه أيـام الجاهليـة أيـن كانـت تـؤد البنـات، كمـا قـال مما لا شـك  فيـه 
فإلى جانب طاعة الزوج أمر الرجل بالرفق �نَّ، و�ى عـن . »أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم«:المصطفى

  .أموالهن بغير حق، وغيرها مما يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها تزويج الفتيات كرهاً، وعن أكل
ورغم ذلك نجد مجتمعاتنا الذكورية تتجاهل كل هذا، وتتذكر فقط تعدد الزوجـات وكيـدهن العظـيم، بـل وأكثـر مـن هـذا، فـالبعض مـازال 

قط ليرتاح من مشاكلها، لأن في اعتقاده المرأة كائن يعتبر المرأة هماًّ يسارع في التخلص منه، فيزوج الفتاة بمجرد بلوغها، وربما قبل ذلك ف
  .خلق ليخطئ ويجلب العار

  . اشكالية الدراسة. 1
حين تخطئ المرأة يصعب مسامحتها، ففي مجتمعاتنا يحق للرجل ما لا يحق للمرأة، والرجل الذي تتعدد علاقاته خارج الإطار الشرعي هو 

فمغضوب عليها من ا�تمع �رد التفكير بذلك، أما إذا حصلت العلاقة فتبقى معها وصمة  رجل مميز ويستحق المديح والثناء، أما المرأة
  .عار تحملها كل حيا�ا، بحجة أن المرأة تحمل ثمرة خطيئتها معها، وللتخلص منها قد تصل إلى دفنها لتدفن معها خطيئتها

نـْهُمَـا مِئـَةَ جَلْـدَةٍ وَلاَ تَأْخُـذْكُم ِ�ِمَـا الزَّ :رغم أن الشرع كان واضحاً في هذا الأمر، خاصة في قولـه تعـالى انيِـَةُ وَالـزَّانيِ فَاجْلـِدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِّ
ـنَ ا " الجلـد"إلا أننـا نلاحـظ في مجتمعنـا أن ، ))1لْمُـؤْمِنِينَ رأَْفَةٌ فيِ دِينِ ا�َِّ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَـذَابَـهُمَا طَائفَِـةٌ مِّ

يكون فقط للمرأة وإن كان بطريقة لفظية، ويشهد فضيحتها كل ا�تمع وتصبح من المنبوذين، وتقل فرصها في الزواج لأ�ا غير صالحة، 
. »...س هناك ما يعيبنيأنا رجل ولي«:أما الرجل فيكمل حياته بشكل عادي ولا يجد من يحاسبه، وإن سئل قال. وغير كٌفأة لبناء أسرة

رف المذنب للأسف ما زلنا في مجتمعاتنا نتعامل مع المرأة كما في الجاهلية، وأ�ا تأتي بالعار لعائلتها، ففي نظر ا�تمع المرأة دائماً هي الط
  .في أي قضية بينها وبين الرجل

ش حياته بشكل عادي، ولا يوجد شـيء يزعجـه أو يعرقلـه، أمـا فالمرأة المطلقة تعاني أيضاً الكثير بعد طلاقها، في حين الرجل المطلق يعي
وتعاقـب علـى أدنى خطــأ ... المـرأة فتتعـرض للإهانـة مــن طـرف ا�تمـع ككـل، وتصــبح مراقبـة مـن طــرف الجميـع، العائلـة، الجـيران، العمــل

  .ترتكبه، وإن كان هذا العقاب لفظي، وطبعاً في طلاقها هي المذنب الأكبر
تعامل ا�تمع مع المرأة التي دخلت في علاقة خارج الاطار الشرعي، وحـتى المـرأة المطلقـة قـد نتجـاوز تعامـل ا�تمـع  قد نتفهم إلى حد ما

معها، وإن كان غير مقبول، لكن الغريب في الأمر أن المرأة المغتصبة في ا�تمع تكون أسوء من الحالتين السابقتين، فمن ناحية تعرضت 
ية أخرى ا�تمع لا يرحمها من انتقاداته الدائمة وتوجيه أصابع الا�ـام ناحيتهـا، ممـا يجعـل المـرأة في هـذه لضرر نفسي وجسدي، ومن ناح

الحالة تفضل التستر على التبليغ بما حصل معها، لأن ا�تمع لن يسامحها، وأبسط مثال على ذلك النساء اللـواتي يتعرضـن للتحـرش، لا 
  . يتم منعهن من العمل أو الخروجيبلغن حتى أسرهن بما حدث معهن، حتى لا

إن المــذنب في هــذه الحالــة هــي المــرأة طبعــاً، وبالتــالي هــي مــن تعاقــب، ومــا أكثــر حــالات الاغتصــاب الــتي لم يبلــغ عنهــا ســواء مــن طــرف 



صارمة تعاقب على المتضررة، أو من طرف الأسرة التي ترى التبليغ بمثابة فضيحة هم في غنى عنها، رغم أن المشرع الجزائري وضع قوانين 
يعاقب بالحبس المؤقت «من قانون العقوبات تنص على أن  )335: (فالمادة. جريمة الاغتصاب، وكل أنواع الاعتداءات الجنسية الأخرى

كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء ضد إنسان ذكـر أو أنثـى بغـير عنـف أو شـرع فيـه، وإذا وقعـت الجريمـة علـى ) سنوات 10إلى  05من (
كـل مـن ارتكـب جنايـة هتـك «التي تـنص علـى أن ) 336: (، والمادة)سنة 20إلى  10من (يعاقب بالسجن )سنة  16(لم يكمل قاصر 

إلى  10سنة تصبح العقوبة من  16سنوات وإذا وقع هتك العرض على قاصر لم تكمل  10إلى  05العرض يعاقب بالسجن المؤقت من 
  .)2(»سنة 20

فا�تمع ينظر لهذه المرأة بطريقة سلبية، وتلحق �ـا نظـرات ازدراء، . لكن ورغم هذا القانون، إلا أنه غالباً ما يتم التستر على هذه الجريمة
كأ�ا السـبب في حملهـا هـذا اللقـب، وهنـا أصـبحت الضـحية هـي المذنبـة والملامـة والمنبـوذة، والظـالم هـو مـن يعطـى الأعـذار كونـه رجـلاً، 

لمة الأخيرة هنا هي للمجتمـع الـذكوري الـذي يحمـل المـرأة كـل أخطائـه، ولا يسـامحها علـى شـيء وإن كـان هـذا التسـامح أصـلاً غـير فالك
عادل، فأين جرمها الذي تسامح عليه؟، في حين أنه من المفروض أن المرأة هي من يجب أن يطلب منها السماح جراء ما ألحق �ا مـن 

  . اعتداء
لا تسامح مع المرأة التي لها ماضي سواء في علاقة عابرة، أو طلاق أو حتى اغتصاب، في فرص هذه المرأة بالزواج، وقد يتجسد خاصة ال

فالرجل لا يقبل ولا يتقبل غالباً امرأة لها ماضي، ومن خلال هـذه النقطـة سـتكون دراسـتنا الـتي نحـاول مـن خلالهـا إبـراز قـيّم التسـامح في 
  صة المغتصبة منها، لأ�ا كسبت هذا اللقب بغير إراد�ا، فكيف ينظر ا�تمع الجزائري للمرأة المغتصبة؟ حق المرأة التي لها ماضٍ، خا

  وهل يتقبل هذا ا�تمع بكل مكوناته المرأة المغتصبة، ويسمح لها بالاندماج فيه من جديد؟
  .الفرضية. 1.1

مجتمـــع نقصـــد المـــرأة والرجـــل، فـــالمرأة أيضـــاً بخلفيتهـــا الثقافيـــة وتنشـــئتها لا يســـامح ا�تمـــع الجزائـــري المـــرأة المغتصـــبة عمومـــاً، وحـــين نقـــول 
الاجتماعية ترفض تقبل وجود المرأة المغتصبة في ا�تمع، أو على الأقل ترفض اقترا�ـا مـن أسـر�ا، وتحملهـا هـي الأخـرى ذنـب مـا حصـل 

  .معها
  .تحديد بعض المفاهيم. 2

ــرأة.1.2 ــ ــ ــ   :المـــ
 المرأة تعاطي على تأثير لها أيضاً  ا�تمع في السائدة والأفكار فالمفاهيم .واقتصادية سياسية دينية، تأثيرات لعدة وفقاً  بمراحل، المرأة مفهوم مرّ 

أمـا عـن المـرأة المقصـودة في هـذه الدراســة،  .الخاصــة ثقافتـه خـلال مـن الآخـر يفعلـه عمـا المــرأة مـع مختلـف بشـكل تتعامـل فثقافتنـا كمفهـوم،
ة التي تعرضت للاغتصاب، أو الاعتداء، ولم تلق مسامحة في ا�تمع، فتحولت من امرأة لها حق تدافع عنه إلى متهمة تدافع عن فهي المرأ

  .نفسها أمام ا�تمع الذي حملّها كل المسؤولية
  .التسامح.2.2

ز التنــاول التقليــدي علــى أنــه ديــن قضــية التســامح ليســت جديــدة، ومــع ذلــك لهــا أهميــة خاصــة في العــالم الحــديث، لأن التســامح يتجــاو 
 في تـدريجياً  ويتصـاعد نفسـه، الإنسـان مـن الحقيقـي يبـدأ فحسب، ولأن هذه القضية هي مدخل رئيسي في تقدم ا�تمعات، فالتسـامح

 يكـون لـديهم أن بـدون الأشـخاص الكثـير مـن عنـد نلمسـه مـا متعـددة، وهـو بأشـكال وللـوطن وللـدين وللمجتمـع للأسـرة متتابعـة دوائر
السهولة والسلاسة والموافقة واللين والسعة، «الحقيقية، فالتسامح لفظ يحمل معنى  المثقفة النخبة من القليل وعند سبق، بما الكافي الوعي



  .)3(»بعيداً عن الضيق والشدة
ومن هذه الزاوية لا يحق لأي إنسان أن يستسـلم لطاعـة أولئـك الـذين ينبغي في التسامح الامتناع عن استخدام القوة والقهر والغطرسة، 

أمــا التسـامح في هــذه الدراسـة، فهـو الســهولة والسلاسـة والليونــة في . )4(يلقـون عليـه العظــات والأوامـر، ولكـن يستســلم لمـا هــو مقتنـع بـه
ا الماضي دون إراد�ا، حيث سـنركز بشـكل خـاص علـى التعامل مع المرأة التي لها ماضٍ، خاصة المرأة التي وجدت نفسها تحمل أعباء هذ

  .لا تسامح أو عدم التسامح الذي يحدث في مجتمعنا في حق هذه المرأة
 :التنشئة الاجتماعية.3.2

 ليصـبح التصـرف وقواعـد والمعرفـة المهـارات، الفـرد بواسـطتها يكسـب الـتي والمؤسسـات، الوسـائل من مجموعة طريق عن العملية هذه تتم
 الفـرد، شخصـية تكـوين في الحاسمـة المرحلـة هـي الطفولـة مرحلـةو  جماعتـه، ونشـاطات مجتمعـه، في فاعـل كعضـو للمسـاهمة مؤهـل بـذلك

 هي وإنما المرحلة، هذه عند تتوقف الاجتماعية التنشئة أن يعني لاوهذا  ومجتمعه، أسرته في السائدة الثقافة دخوله خلال من ومضمو�ا
  .الفرد حياة استمرار مستمرةعملية 

 الفـرد، لـدى النسـبي الاجتمـاعي الاندماج إلى �دف إ�ا بحيث الحياة، امتداد على ومتغيرة مستمرة سيرورة هي«الاجتماعية؛  فالتنشئة
 درجة تحقيق أجل من اللازمة والفعل الحركة طرائق استيعاب خلال من الشخصية لاكتساب وسيلة بمثابة أخرى، جهة من وباعتبارها،

  .)5(»باستمرار المتغيرة الحياة تلك داخل للفرد والاجتماعية الشخصية الحياة سياق عبر النسبي التوافق من
 ا�تمـع وقيَّم الجماعة معايير مع تتفق معينة، سلوكية أساليب نموهم، مراحل مختلف في الأفراد إكساب إلى الاجتماعية التنشئة و�دف

 خـلال مـن تـتم الاجتماعيـة التنشـئة فيـه، وعمليـة يعيشـون الـذي ا�تمـع في الاجتماعيـة الحيـاة في والتوافـق التفاعـل لهـؤلاء يتحقـق حـتى
 النفسـية الاتجاهـات مـن الكثـير مكتسـباً  اجتمـاعي، كـائن إلى بيولـوجي كـائن مـن الفـرد فيتحـول الاجتماعيـة، التفاعـل عمليـات

 .الاجتماعي بالطابع سلوكه يطبع مما والتقليد، التعلم طريق عن والاجتماعية
 و�ميش إخفاء الأصح بالمعنى أو المرأة، وكرامة هوية يطمس الذي الموروث الفكرأما جانب التنشئة الذي سنتناوله في هذه الدراسة، فهو 

ــوم هـــذا إدراك وعـــدم ــه مـــا بكـــل المفهـ ــرغم مكونــــات، مـــن يحملـ ـــا في النســـاء أن إلا الأجيـــال اخـــتلاف فـ  ر،التقــــدي إلى يفتقـــدنَّ  يـــزلنَّ  لا عالمن

  .الرجل لصالح لها يتعرضنَّ  التي المسميات كانت أيا أو اللفظية سواء والاعتداءات بالنساء التحرش تبرر التي الوحيدة فمجتمعاتنا
  .التنشئة الاجتماعية والمرأة والتسامح. 3

تعـاليم الدينيــة الـتي كرمـت المــرأة، إلا أن التنشـئة الاجتماعيـة في ا�تمـع الجزائــري ناحيـة المـرأة غالبـاً مــا تكـون ظالمـة في حقهــا، فـرغم كـل ال
 مجتمعنا مازال ينظر إلى المرأة أ�ا مصدر لجلب المشاكل للعائلة باعتبارها تمثل شرف كل عائلة، ورغم كل القوانين التي تنص علـى حمايـة

ليــة، ويتجاوزهــا، ومازالــت النســاء في المــرأة مــن مختلــف الجــرائم، إلا أننــا مازلنــا نلاحــظ علــى مجتمعنــا الــذكوري يتعامــل مــع هــذا الأمــر �ز 
مجتمعنا تتعرض للاغتصاب والتحرش بشكل يومي، ونادراً ما تبلغ المرأة عن هذا الأمر، لأنه ستكون هي الملامة، الذكر يربى منذ نشأته 

  ...على أنه رجل، وأنه السيد، ويحق له أن يفعل كل ما يريد، ولن يحاسب على شيء، لأنه رجل لا يعيبه شيء
حين تربى الأنثى تحت أسلوب التخويف والترهيب، وأن أي خطأ تقوم به محسوب عليها في ا�تمع، ويضيع عليها فرصتها في العيش  في

التسامح إحجام عن التدخل في سلوك الآخرين بالرغم من عدم موافقتنا عليه من الناحية الأخلاقية، مـع القـدرة علـى «الكريم، رغم أن 
فلا ريب أن هناك الكثير من التناقضـات والمفارقـات الـلا منطقيـة في مجتمعنـا، فنقـول أننـا مسـلمين ونطبـق شـريعة . )6(»منع هذا السلوك

الله، لكن في الواقع نطبق منها ما يناسبنا ونتخلى عما لا يناسبنا، ونتمسك بأفكار ورثناها عـن آباءنـا وأجـدادنا، علـى أ�ـا واقـع، فقـط 
  .يلأ�ا ترضي غرور ا�تمع الذكور 



أقصد هنا خاصة، في التعامل مع المرأة في شـتى ميـادين حيا�ـا، ومـن ضـمن ذلـك حـتى القضـايا الـتي يكـون فيهـا الرجـل هـو الظـالم تـتهم 
، المرأة ويبرء الرجل، مما يجعلها تخفي الكثير من الأمور عن هـذا ا�تمـع حـتى لا تتعـرض لـلإذلال والمهانـة، وهـذا سـواء كانـت مذنبـة أم لا

لرفــع هــذه المفارقــات ومــا «مــن خــلال تنشــئتها الاجتماعيــة أن ا�تمـع لــن يرحمهــا، ولــن يســامحها وإن كانــت ضـحية، وبالتــالي  فهـي تعلــم
تنطوي عليه من تناقض يجب العودة إلى جذور التسامح، أو بالأحرى جذور عدم التسامح، فالعودة مطلوبة إلى جذور عدم التسـامح، 

سان البدائي هو من ابتكر فكرة التابو، والتسامح ضرورة طبيعية وتعميمها يضمن لكل واحـد الاسـتفادة لأنه كان سائداً ولا يزال، فالإن
  .)7(»منها، فلا أحد محمي من الوقوع في الخطأ

خـلاق وبما أن لا أحد معصوم عن الوقوع في الخطأ، كان هنـاك خلـل في مجتمعاتنـا، أيـن يـتم تجـريم المـرأة المغتصـبة وا�امهـا بأ�ـا عديمـة الأ
والتربيــة والمســؤولية، وتعــاني هــي وعائلتهــا جــراء هــذا الفكــر التعصــبي الــذكوري، ممــا يحــرض أهلهــا ضــدها، وفي كثــير مــن الأحيــان تفضــل 
عائلتها قتلها لتنهي بذلك نظرة ا�تمع ناحيتهم، في حين وفي الجهة المقابلة، نجد الذكر ومن ارتكب الجريمة، والذي من المفروض يكون 

لة الا�ام يتمتع بحياته بكل بساطة، ولا شـيء يعيبـه أو يعرقلـه، بـل بـالعكس، أحيانـاً يحظـى بـبعض المـديح والثنـاء، وإن حصـل تحت طائ
وتم محاســبته عــن فعلتــه، لا يتجــاوز ذلــك بضــع كلمــات يــوبخ �ــا وينتهــي الأمــر، خاصــة إذا لم يــتم التبليــغ مــن طــرف المعــني عليهــا لــدى 

  .دث غالباً، حيث يتم التكتم على الأمر، تفادياً للفضيحة وانتقادات ا�تمعالسلطات الأمنية، وهذا ما يح
  .نظرة ا�تمع الجزائري الى المرأة المغتصبة. 4

 ينظر ا�تمع الجزائري إلى المرأة التي اغتصبت نظرة دونية تظل تطاردها مدى الحياة، حتى وإن كانت غير مسؤولة عن الأمر، فتتباين بين
والتقليل من قيمتها وكأ�ا مسـؤولة عمـا وقـع لهـا، خاصـة أن العـائلات المحافظـة تعتـبر شـرف البنـات شـيئاً مقدسـاً يجـب الحفـاظ الاحتقار 

  .عليه، كما يظل من يحيطون �ا ينظرون إليها وكأ�ا وصمة عار، فتعيش المرأة المغتصبة حياة قاسية وصعبة داخل هذا ا�تمع
الفتاة المغتصبة محرومة من حقها بالزواج، أو بالأحرى حقها في اختيار زوجها، فهي عادة تتـزوج بـأي  أما عن حظوظها في الزواج فتظل

امــرأة تتعــرض ســنوياً للاغتصــاب في  300أكــدت تقــارير أمنيــة أن مــا لا يقــل عــن «شــخص يقبــل �ــا، لأنــه لــيس لــديها خيــارات، وقــد 
  .)8(»الجزائر

غـير كـافيتين، ) 336و 335: ( رأة، أن قوانين جريمة الاغتصاب التي تنص عليهـا المـادتينومن هنا يرى ناشطون في الدفاع عن حقوق الم
حيث تبقى المرأة منتهكة الحقوق، خاصة أن وصـمة العـار تظـل معهـا طيلـة حيا�ـا، بينمـا يقضـي الجـاني عـدة سـنوات بالسـجن دون أن 

والمـرأة المغتصــبة لا تبلـغ في الغالـب عــن .)9(ذة ومرفوضـة داخــل ا�تمـعيدينـه ا�تمـع، وكأنـه لم يرتكــب شـيئاً، في حـين تظــل المغتصـبة منبـو 
  .الشرطة، المحكمة وا�تمع: الجريمة بسبب ثلاثة عناصر أساسية، وهي

  رأة، بل قد يسألها عـن أمـور لا فالشرطة لا تتعامل مع هذا الموضوع بالشكل المحترف المطلوب، وقد يحرج الشرطي أن يسأل الم :الشرطة
  .عما كانت تفعله قبل الحادث ومشاعرها أثناء الاعتداء وغير ذلك: علاقة لها بالجريمة، مثل

  هي الأخرى لا تعامل المرأة على أساس أ�ـا ضـحية، بـل تحـاول أن تبحـث في العناصـر الفيزيائيـة الجسـدية أو السـلوكية الـتي قـد  :المحكمة
 .رها من قبل المعتديتكون سبباً في اختيا

 لـذلك فـالمرأة في  .يـرى ا�تمـع المـرأة المغتصـبة مذنبـة بشـكل أو بـآخر، وذلـك بسـبب الاعتقـادات الخاطئـة الـتي تطرقنـا لهـا سـابقاً  :ا�تمع
تريــد أن تغتصــب نفســياً مــرة أخــرى كمــا حصــل لهــا جســدياً الغالــب لا تــتكلم، ولا تريــد أن تخــبر أحــداً بســبب أ�ــا خائفــة ومرعوبــة، ولا 

 .ونفسياً من طرف الجاني
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ســنتطرق في هــذا الجانــب إلى دراســة ميدانيــة ســنحاول مــن خلالهــا تحليــل فرضــية الدراســة علــى ضــوء البيانــات الــتي تم جمعهــا، حيــث تم 

يهدف إلى وصف الظواهر أو أحداث وجمع الحقائق والمعلومات والملاحظـات عنهـا ووصـف الظـروف الذي «استخدام المنهج الوصفي، 
الخاصة �ا، وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع، ويستخدم لجمع البيانات والمعلومات في أنواع البحـوث الوصـفية أسـاليب ووسـائل 

  .)10(»ءات، المقاييس المتدرجةالملاحظة، المقابلة، الاختبارات، الاستفتا: متعددة مثل
  

عينة قصدية، والتي تشمل نساء لهن أولاد أو إخوة ذكور في سن الزواج، : لقد استخدمنا في هذه الدراسة الوصفية عينتين؛ العينة الأولى
  .109فهي عينة عرضية تشمل مجموعة من الذكور أو الرجال وبلغ حجمها : حجمها خمسين امرأة، أما العينة الثانية

الثقافية كانت فرضيتنا أن ا�تمع الجزائري لا يسامح المرأة المغتصبة عموماً، وحين نقول مجتمع نقصد المرأة والرجل، فالمرأة أيضاً بخلفيتها 
ما  وتنشئتها الاجتماعية ترفض تقبل وجود المرأة المغتصبة في ا�تمع، أو على الأقل ترفض اقترا�ا من أسر�ا، وتحملها هي الأخرى ذنب

  : حصل معها، وفي ما يلي سنحاول شرح أو تحليل هذه الفرضية على ضوء ما تم جمعه من بيانات، فكانت النتائج كالتالي
من الشكل الأول، نلاحظ أن غالبية الرجال يرفضون الزواج من المرأة المغتصبة بحجة إمكانية عدم مصداقيتها، وأنه قد يكون ما حدث 

 أن البعض منهم برر رفضه للمرأة المغتصبة مخافة عيـون ا�تمـع الـتي ستضـعه وتضـعها تحـت المراقبـة، ونظـرة معها كان برضاها، إضافة إلى
الازدراء والانتقــاء الــتي ســيتعرض لهــا لفــترة 

  .من الزمن، وهو في غنى عن ذلك
أمــا النســبة الثانيــة، والــتي لا تــرى مشـــكل 
ـــذا  ــ ــون هــ ـــ ـــبة، فيكــ ــ ـــرأة المغتصــ ــ ــول المــ ـــ في قبــ

التأكـــد مـــن : وط، مثـــلالقبـــول عـــادة بشـــر 
مصـــداقية اغتصــــا�ا، وأخلاقهــــا وســــلوكها 

  .قبل التعرض للاغتصاب، وهنا نلاحظ نوع من الا�ام ناحية هذه المرأة بأ�ا قد تكون هي سبب ما حصل معها
  

  
  
  
  
  

فـبرأيهم لـو كـان  من الشكل الثاني، والذي يرصد رأي الرجال في نظرة ا�تمع ناحية المرأة المغتصبة، فنجد أيضاً الا�ام يطال هذه المـرأة،
سلوكها سوي ما حدث معها هذا الأمر، أمـا الفئـة الثانيـة، والـتي 



فـترى أن كــل إنسـان معــرض للخطـأ والمــرأة أيضـاً، وبالتــالي علينـا مســامحتها لتكمـل حيا�ــا، مـع أن بعضــهم تتعـاطف مــع المـرأة المغتصــبة، 
ومن الشكل الثالث، نلاحظ أن غالبية النساء يرفضن زواج أقربائهم، الابـن أو الأخ مـن المـرأة . يشفق عليها لكن يمتنع عن الزواج منها

وأنه لما يتزوج قريبها امرأة هكذا، وهو لديه الاختيار بأن يكون مع امرأة شريفة، فبحسب  مغتصبة بحجة إمكانية عدم مصداقيتها أيضاً،
رأيهن المرأة المغتصبة غير شريفة، إضافة إلى أن البعض منهن برر رفضهن للمرأة المغتصبة مخافة عيون ا�تمع التي ستضـع عـائلا�ن تحـت 

  .وهي بنظر ا�تمع غير جديرة بذلك المراقبة، من خلال المرأة التي أدخلوها إلى بيتهم
أة أما النسبة الثانية والتي لا ترى أي مشكل في قبول المرأة المغتصبة، خاصة إذا كانت صادقة ومعروفة بسلوكها الحسن، وبالتالي حتى المر 

  .المشكل لا تسامح نفسها، فعدم مسامحة المرأة للمرأة، كأنه عدم مسامحتها لنفسها، لأ�ا قد تتعرض يوماً لنفس
 

 

 

بة أقل ان الشكل الرابع؛ والذي يبين رأي المرأة في نظرة ا�تمع ناحية المرأة المغتصبة، فنجد أيضاً الا�ام يطال هذه المرأة، وإن كان بنس
، فيرجعون إلى سلوكها مقارنة بالذين يتعاطفنَّ معها، وللأسف دائماً ما يتهم به الرجل المرأة تتهم به هذه الأخيرة نفسها بطرقة غير مباشرة

وأخلاقها ولباسها، وغيرها من الأمور التي كانت السبب في اغتصا�ا، بدل من البحث عن أخلاق الجاني والدافع الذي جعله يفعل ذلك 
 الشكل الخامس، والذي يبن ردود

  أفعال الذكور أو الرجال في موقف 
  اغتصاب قريبا�م خاصة الابنة  

  واتي يعتبرن أو الأخت أو الزوجة، والل
  شرف للعائلة في نظرهم، فنجد أن 
  الردود كانت سلبية، ووجدوا التكتم 

على ما قد يحصل هو الحل، وهي النسبة الغالبة، ومن بعدها يأتي من قد يبلغون الأمـن، في حـين ينقسـم البقيـة بـين مـن يحاسـب الجـاني 
الشـكل .ومن يرجع اللوم على المرأة، في حين يلتزم البقية الحياد، لأ�ـم لا يمكـنهم الإجابـة عـن وضـع لم يعيشـوه مـن قبـلبشكل مباشر، 

  السدس،
  والذي نوضح من خلاله ردود فعل النساء إذا 
  وضعن في موقف الاغتصاب لأحد قريبا�ن، 

  فنجد أن أغلبهن سيتكتمن على الموضوع مخافة 
  ، حيث يعتبرون التبليغ بمثابة ا�تمع وانتقاداته

فضيحة لهن ولأسرهن، ونسبة قليلة جـداً مـن رأت أنـه يجـب التبليـغ عـن الأمـر، لأنـه بمثابـة جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون، وسـكوت عنهـا 
  .جريمة أكبر
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لجوانب النظرية التي تخص التسامح من ناحية، والمرأة من خلال كل ما تقدم من نتائج وتحليل البيانات، وحتى من خلال تطرقنا لبعض ا
من ناحية أخرى، وما يتعلق بجريمة الاغتصاب التي تتحول فيها المرأة من مضحية إلى متهمة، وكما تم توضيحه أن هذا الأمر موجود منذ 

من طرف الرجل، وإنما حتى من طرف  الجاهلية، ورغم كل ما نص عليه الشرع والقانون، إلا أنه يظل هناك تجاهل لكل هذا، ليس فقط
فــالمرأة في الأصــل هــي عــدوة نفســها، مــن دون إدراك لــذلك، بــل وتعتبرهــا فضــيلة واســتقامة، فمنــذ البدايــة هــي تفضــل في .المــرأة نفســها

طلاقــاً مـن هـذا تبــدأ أمومتهـا الـذكور علــى الإنـاث، ثم تعمـل في تربيتهــا علـى التفرقـة بيــنهم في المعاملـة، باعتبـار أن الولــد سـند البيـت، وان
بتعليمــه وتنشــئته علــى أنــه رجــل، ولا يعيبــه شــيء، وأنــه يمكنــه فعــل أي شــيء، وفي الكثــير مــن الأحيــان تجعــل منــه الوصــي والرقيــب علــى 
 أخواته، وإن أخطـأن تعـاقبهن أو تطلـب منـه ذلـك، فيتشـبع الرجـل �ـذه الثقافـة المتعصـبة ولا متسـامحة ضـد المـرأة، ويبـدأ يراهـا أ�ـا سـبب

  .لأي مشكل، وهكذا نتناقل هذه الثقافة من جيل إلى جيل
ولكـي نوقــف هــذا الســلوك، أو نحــد منــه في مجتمعنــا، يجــب أن تــتعلم المـرأة أولاً قــيَّم التســامح مــع نفســها، ثم تنقلــه لأولادهــا بشــكل عــام 

يعــة هــذا الماضــي؟، والمــرأة نفســها تحتقــر ولا الـذكور والإنــاث، فكيــف يمكننــا لــوم الرجــل احتقـاره المــرأة الــتي لهــا مــاضٍ بغــض النظــر عـن طب
 بقمــع تنـادي حـين المــرأة تعـادي لا المرأةفـ. تتسـامح مـع هـذا الموضــوع، وتحـاول أن تبتعـد عــن هـذه المـرأة وتبعــدها عـن أسـر�ا بكـل الطــرق 

 بــل الواقـع، هــذا أنتجـت الــتي والثقافـة المؤسســة تطيـع هــي بـل بـه، تنــادي أخـرى خرجــت عامـاً  حقــا سـلبهن إلى تــدعو أو الأخريـات، النسـاء

 امــرأة وجـدت وإن .والفضـيلة؟ الاسـتقامة أرادت إن نلومهـا فلمــاذا فهمـت، وهكـذا درسـت، هكـذا واســتقامة، فضـيلة لـه طاعتهـا أن وتعتـبر

  .وتقدمهم تنميتهم يعادون رجال وُجد فقد النساء، حقوق تعادي
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